سلسلة شروح المتون العلمية (؟) 


أوردها الامام ابن عبد البرفي جامع بيان العلم وفضله 


۳ 9 
یت اه ار 
حنظ انم تما 
یه 


مسجد الا صام البخاري 


ال ماب -|لخرطوم 


سلسلة شروح المتون العلمية (؟) 


لکن فد ار 


أوردها الإمام ابن عبد البرفي جامع بيان العلم وفضله 


2 و 
اي 


حنظم انم بعال 


1 94 
مسجد العام البخاري 


اللا ماب-الخرطوم 


الأرجوزة فى آداب التعلم والتفقه 


2 ج» و و a‏ 
رَاعمبآن الوم ب‌التعلم 
والعلم قد یره لصف 
مه وله ارب 
والونم ب هم وبا ناگرة 
رب ان ای ال انا 
وَرُبّ ذِي زص یبد اب 
مُعَجَز في الم ظ وَالووَاهِة 
يذ بالقلب لايتاظره 
كاوس الولع وان في الطب 
والاوب الشنافم حن الكَّمْتٍ 
وَإِنَْدَتْبَيْنَ الان ام مَسَالةٌ 
فلاتکن لل ا لواب ابا 
گم ریت من عجول سایق 
آززی بو دی نی اج لس 


وچ 


وَل لد ال داك اند 


مس A f‏ »ت Ld‏ 
والف_ظ والإتققان والتفهم 


5 ك ر 2 224 
في سه وي رَمٌالكَليرٌ 
لیس برجْلهولایده 


في درو وَدَاكَ لعج 
وال دس وَالْفِْرَة وا اظرة 


رو و 8 نت م مه کو 
ويوردالنص و 2 ی اللفظا 


3 


ماحواء ال ریب 
لین له عم ری حکابء 


لیس بش طرل قَاطِره 
عاجش نلاب الاب 


- 


مه 2 2 وه مه و 54 

وني کش الفول بعض القت 
۰ ھەر ۳ ص کم 
مقا فقسا تاد تكسا وكيا 
ےه 3 ¢ ه ووس م4 5 
مَعْرُوقَ ة في لیم أومفتعكَة 
حتی‌تری غمل فيه اتاطقا 
ین مار فهم ب احطاءتاطق 
5 همه ر ۳ 21 و 
عِنْدَدْوِي الالب اب والتتافس 
2 سا مه ر مه 

مَالي بع تسأل عَنه خر 


© © 


داك َسطر اليم عِنْدَالْعُلََ 
والس مت فَاعْلَمْ بك عَمَا این 
اك لعجب بقضل رآیگا 
. سب 
کت سس جَوَابٍ عقب التَّدَامَةٌ 
تفن ا ا هه نها 
لول قولان ول تفقله 
وگل ول لک جواب 
ولگ يدقلم ول راخ 
كن الق ول ولا رده 
ا دوي الْمَصَائْلٍ 
و ویک ون ال ول نی اقب اس 
دا گا الصَّمْتُ مِنْ عین الذَّهَبٍ 


کال ارال قلاف 
إن يكن عِنْدَكَ ءلم مسفن 
وَاحَدَرْ جَوَابَ اقول من خطانگا 
اجل ولا عفر وتز آخضکه 
انك الج واه یش 
إن الست لاتفف مین ه الکعا 


و 
4 


7 و ی ۰ روو و 
وَاخخر تسمعه فتجهله 
م و و 3 لع ننه رو 
۹ مس ۵ اس سر که و ۳ ا مر 5 
رك 2 0 و ی م92 7 
حتى يوَديك ال مابعده 
۳۹ 4 
EE‏ لفن بع الا 
هو مه پر 8 ا رر 
عند اعترّاض الشك في صوابه 
و »02 0 077 
:سه م t7‏ سس م 11 
فافهم مدا الله آدَابَ الطب 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
أجمعين؛ أما بعد : 

فمن جملة دروسنا في مسجدنا الحبيب مسجد الإمام البخاري 
باللاماب ناصر؛ الخرطوم - خلّصها الله من رجس منافقي الدعم 
السريع - أن علقنا على كتب ومنظومات عدة في آداب طالب العلم 
منها هذه الأرجوزة التي فرغ تعليقاتنا عليها أخونا الفاضل أحمد 
مفتي أديب الإندونيسي - جزاه الله خيرًا - وقد نظرت فيها فحذفت 


وأضفت. والله الموفق لكل خير. 


إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستخفره؛ ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سيئات آعیالنا من ببدي الله فلا مضل له ومن بضلل فلا 
هادي له. آشهد أن لا له الا الله وآشهد أن محمّدا عبده ورسوله . آما 
بعد: 

فقد طلب مني بعض الفضلاء من طلبة العلم تفریغ دروس في 
«التّعْليّق عَلَ لأَرَجُوْرٌةٍ في آذاب ال وَالتفقه» الضمنة في کتاب 
«جامِع بیان العلّم وَفَضْلِهِه للإمام ابن عبد البرّ 43 والتي قام 
بالتعليق عليها شيخنا الفاضل أبو محمد حسن بن حامد ولا 


ماع 4 


بالل كين 


وقمت بوضع العناوين» وحذفت الكلام المكرر» وزدت بعضص 
الزيادة لتستكمل الفائدة. أسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل 


َم التفريغ 
في رجب ۱66۲ ه 
كرسيك - إندونيسيا 


مقدمة المجلس الأول 
الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه والصلاة والسلام على نبينا 
محمد * وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد؛ 
فلما قرأت كتاب «جامع بیان ن العلم وَقَضْلِهِ وما ينغي في رِوَايته 
وَحَمْلِهِ» لحافظ الغرب؛ أبي عمر ابن عبد البر :32 هذا السفر الجليل 
المليئ بالفوائد التي يحتاجها كل مسلم فضلا عن طالب العلم. كان 
من جملة ما قرأته فيه ؛ هذه النظومة. والتي انعقد عزمي على أن نقرأها 
على طلبة العلم» وعلى أن نعلق على مواضع منهاء لنفاستهاء وأهميتها. 
وكتاب «جَامِمٌ بیان العلم وَفَضْلِهِ وا يني في رِوَايَته وله 
للإمام أي عمر يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر المتوفى سنة 
(47) من هجرة النبي ۶“ كتاب نفیس» وممتع» ولا يمل المسلم من 
قرائته ؛ لأنه صنف لأهل العلی علاء وطلابا. ففائدته عظیمة 
وآرجو أن یکون هذا باعثا لطلبة العلم تمن لم يقرأ هذا الکتاب على 
شحذ ال همم لقراءته والإستفادة منه. 
وهذه الأرجوزة التي ضمنها ابن عبدالبر :8 كتابه» ذكر أنها 
أرجوزة في آداب التعلم والتفقه. فموضوع هذا الرجز؛ هو آداب 


التعلم والتفقه. 


فضل منم وه 
لا ریب آنکم تحفظون جملة وافرة ما جاء في الکتاب والسنة في 
فضل العلم وشرفه وقرأتم تصانیف كثيرة» ومقالات متعددة في هذا 


الوضوع. لکن لا باس أن نذکر بشيء ما جاء في القرآن والسنة في 


يقول ربنا 5ك : * سهد أله آته, لا اله الا هو والمكيكة واولو 
ای ابا بالفتط له الا هو یز تسیر 4. (آل عمران:۱۸] 
هذه الاية من أقوى الأدلة على فضل العلم» وقد دلت على فضل 
العلم من وجوه متعددة؛ كى| ذكر ذلك ابن القیم .#28 في كتابه «مِفتَاحُ 
دار السَعَادة» ؛ من جملة هذه الوجوه : 
أن الرب كك ضم شهادة أهل العلم إلى شهادته وشهادة ملاتکته؛ 
وکفی بهذا شرفا. ولو كان من آفراد البشر» من هو آشرف من آهل 
العلم؛ لذکرهم رب العزة والجلال. فأشرف النوع الانساني هم آهل 
العلم» وآشرف آهل العلم؛ الرسل والانبیاء. 
ومن الوجوه التي یستفاد منها فضل العلم من هذه الآية؛ أن الشاهد 
يشترط فيه أن یکون عدلا. ففي الاية تعدیل من رب العزة والجلال 


لأهل العلم. 


* ومنها أن الرب سل استشهدهم على أجل مشهود» وهو 
توحيده؛ فأجل مشهود هو التوحيد. 


- 
0 


0 وقوله تعالى  :‏ وفل رب زدنی عِلَّمَا4. [طه : ]١١4‏ 


يأمر الله عَرَتِبَلَ نبيه 2 أن يسأله الزید من العلم؛ فلو كان في الدنیا 
ما هو أفضل من العلم ؛ لأمر الله عَبَنَ نبيه أن يسأله المزيد منه. وهذا 
يدل على أن أشرف شيء في الدنيا هو العلم. وفيه : أن طالب العلم لا 
بد أن يضرع إلى ربّه بل دوما سائلا إياه العلم النافع ؛ لأن الذي 


يهب العلم هو الله رب العالین. 


وم يقيد هذا الرفع بالدنياء ففيه أن الرفعة في الدنيا والآخرة هي 
لأهل العلم. والأدلة كثيرة من القرآن على فضل العلم لا يمكن 


حصرها. 


ع 03 


وأما أدلة السنة فكثيرة جدًا؛ٍ منها ما ثبت عند أصحاب «السنن» 


03 29 


َل ۶ 5 j‏ 2 آوه 3 0 
عن النبى © أنه قال : «الدنيا مَلْعْوْكةٌ مَلْعْوْنُ مَا فیها» الا کر الله وم 
سک عي اواج کر مر 1 
والاه؛ وَعال ا وَمْتَحَلَ))'". هذه الدنیا التی هى دار الاختبار والامتحان؛ 


ملعونة ومبغوضة إلى رب العزة وامحلال؛ «إلا ذکر الله وما والاه»؛ أي 


)۱ آخرجه الترمذي برقم (۲۳۲۲) صحيح ابن ماجه (7775) وابن ماجة 4١١17(‏ )» والبيهقي في 


(شعب الایان) (۱۵۸۰) وصححه الألباني. 


5 5 ۰ م رصي رور 3 
ما كان بسبب وصلة للذكر والطاعة «وعالا ومتعلمًا»؛ فا آخسر 
صفقة من لم يكن عالما أو متعلا. 
ولهذا جاء في وصية أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب تفه لكميل 


ابن زياد التی شر حها ابن القیم في کتابه «مفتاح دار السَعَادة» : «يا كيل 


یزاوه سکع ناه ول عل ربل تجا »وخ 
کم ع کور و رود <« ° م 4 : سکس مگ 2 )7 وس 
اع نبا کل نَاعِقٍ لل يَسْتضِيْئُوا پنور الیلم وه يَلْجَأوا منه إلى ركن 
وثیق 
ص 


ثم من جملة أسباب سلامة منهج الرجل؛ أن يكون عالا 
بالكتاب والسنة ومنهج السلف. أو أن يكون متعلیا؛ فإذا لم يكن عالا 
ولا متعلیا» سهل خداعه وسهل التلاعب به» وسهل أن يصير وقودًا 
لمغامرات الراغبين في الدنيا باسم الدين أو باسم الدنيا. إذا كان عنده 
علم وبصيرة لا يخدع؛ مها زخرفت له الأقوال» وأثيرت عنده 
الحماسة» هذا عنده الآلة التي هي آلة اكتشاف الذهب من الصفيح !؛ 
يعرف معدن الذهب من البهرج. 
ولا يكفي أن تقول : أنا متعلم» أو أنا من طلبة العلم؛ وليس لك 
سعي في طلب العلم ولا عمل في طلب العلم؟! الأمر ليس بالدعوى 


(۱) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط عطاءات العلم )5577/١(‏ - ابن القيم- 


ت (۷۵۱). 


ولیس بالالقاب. قال .قلق  :‏ ومن اراد اضر وی لها ا 
وهر مؤي اوقت كت سیم شک © 4 . [الإسراء : 14]. فلابد 
من السعي؛ لابد من تغبير الأقدام في طلب العلم لا بد من السهر في 
طلب العليه وآن یکون هذا السهر الد لك من كل ما تلتذ به الأنفس 
في حصیل مشتهایتها. 

سَهَرِي لتق ح العلُوْم آلذ لي من وَصْلٍ غانية وطیّب عاق 

وهذا العلم لا بد أن يسلك الإنسان السبيل الذي رسمه العلماء؛ 
الستفیدون من القرآن والسنة ومن مناهج آهل العلم من السلف 
الصالح فمن جاء بعدهم من هو على طریقهم. 

لأنك إذا اتبعت خطة مرسومة وبرناجا موضوعاء انتفعت 
واستفدت. آما إذا خبطت خبط عشواء في ليلة ظلاء؛ تتعب ولا تعود 
بطائل. فعليك أن تسلك الجحادة التي رسمها آهل العلم. 


ترجمة مختصرة للإمام ابن عبد البر 8 

إنه إمام كبير» حافظ تتابعت كلمات العلماء في ذكر مناقبه» والثناء 
عليه. قال الحافظ الذهبی ف [ سير اعلام الیلاء] : «الا مام العلامة 
حافظ المغرب شيخ الإسلام يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري الاندلمی القرطبی المالكى صاحب التصانيف الفائقة. 

ولد سنة (۳۸) في شهر ربيع الآخر؛ وطلب العلم بعد التسعين 
وثلاث مئة وأدرك الكبار وطال عمره وعلا سنده وتكاثر عليه الطلبة 
وجمع وصنف ووثق وضعف وسارت بتصانيفه الرکبان وخضع 
لعلمه علماء الزمان وفاته السماع من أبيه الإمام أبي محمد فإنه مات 
قدیی| في سنة (۳۸۰) ه. 

كان إماما دينا متقنا علامة متبحرا صاحب سنة واتباع وكان آولا 
ظاهريا فيا قيل ثم تحول مالكيا مع ميل لمذهب الشافعية في مسائل. 

قال ابن حزم الظاهري 44 «لَاأَعْلَمُ في الكلام على فِقَهِ الحَدِيْثِ 
مثله فَكَيْف اخسن منه؟». اه 

مات أبو عمر 20 يوم الجمعة في ربيع الآخر سنة (10۳) 
واستكمل (۹0) سنة وكان حافظ المغرب في زمانه کا أن الخطيب 
البغدادي حافظ المشرق ؛ ماتا في نفس السنة (577) من الهجرة». اه 


نسبة هذه الأرجوزة والثناء عليها 


فهذا الإمام العام یقول : «وأَحسَنْ م ریت في آداب العم 
الق ین الم مانب إلى اللي ين رز وَبَمْضْهُمْ ينب إلى 
المُْن..الخ». اه 

أي لم يعرف على وجه التحديد صاحب هذا النظم؛ إما أن يكون 
اللؤلؤي» وإما أن يكون المأمون. أما اللؤلؤي؛ فهذه النسبة أشهر من 
نسب إليها هو الحسن ابن زياد اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة. 

وهناك أيضا ؛ آبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي؛ فهو من 
جملة من روى سنن أبي داود عنه؛ أي من تلاميذ أبي داود السجستاني. 
وذکروا أنه قرأ سنن أي داو د علیه عشرین سنة. 

وبعضهم ينسبه إلى المأمون؛ المأمون هو عبد الله بن هارون 
الرشيد؛ الذي خذله الله كك فعرّب كتب اليونان» وأدخل الفلسفة على 
هذه الآمة» فأدخل بذلك على الأمة شرا عظیما. ثم تقلد عقائد المعتزلة 
ودعا إلى القول بخلق القرآن. 

«الرّجَز : بحر من بحور الشعر» وهو من أسهلها؛ حتى عرف 
بحمار الشعراء؛ ولسهولته فإنه هو الذي تنظم به المنظومات العلمية 
غا 


الم بان لولع الم 21١1‏ وَافْظٍ وَالإتقان وله 
التعلیق 

قوله : «وَالم بأنَّ الم باعل هذا جزء من حديث؛ عن أي 
هیآ التي RE‏ بلاطم ياتا 
ومن یی ابر يُخْطّىء ومن تیار یوقی».۰ 

والتاء في «التعلم» للطلب ؛ يعني أن العلم حصل بالطلب. ومدار 
يل العم على تفا ققد تسب في سيل العلم ولا جع 
بشیء. وقد یکون لك ذکاء ولا يشرح آله صدرك ب العلم وطلبه. 
فتستعین اا الذكاء عل ما فیه الضرر. 

وقوله قو اذ الم »اي له آسباب ؛ بعد آن یوفقك رب 
العزة وا اال للم نافم. 

ومن آسباب نيل العلم : 
۱) السعي ف طلب العلم. 


(۱) آخرجه جاعة منهم الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وله طرق؛ وصححه العلامة الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم(۲؛ ۳). 


۲ العمل الصالح؛ فالعمل الصالح والطاعات ال والبعد 
عن الذنوب والعاصي ی قال الله كك : 
۳ أ َه يحل لمکم شتا 4.الأنفال : ۲۹] ومن الفرقان؛ 
العلم. 

۳ أن يتقي العبد ربّه + وذکر العلماء هنا البيت الشائع : 

شگوْت إلى وكيم سُوْءَ جفظي فازشدني إلى ترلءالعمامي 
وَكَالَ اغله بآنالملم ور ور الله لایْعطی لِعَاصِي 

؛) جودة قريحة والفهم؛ آي أن یکون الانسان ذا فهم وعقل ونباهة. 

۵) الاتقان؛ والاتقان هو الاحکام والتجوید؛ وهذا الاتقان والاحکام 
یتمثل في إحكام قواعد العلم. فكل علم له آصول وقواعد» فلا بد 
أن يجمع بين إحكام أصول العلم وبين حفظ جملة صاحة من هذا 
العلم» مع الفهم ومع القدرة على التعبير عن هذا العلم. 


البيت (۲) 
قال الناظم : 
و Io‏ 3 9۰و ۰ 00 مو 
والعلم فد يرَرّفه قه الصغيرٌ [ ۲] سنه وح م الكبيرٌ 
التعليق 
قال : «قد يُرْرَقَهُ؛ فيه أن العلم رزق؛ وهو رزق معنوي. فالرزاق 
هو الله نت هو الذي يوزع الأرزاق المعنوية والحسية. 

وقوله : «يَرْرَّقَهُ الصَّعْيْن ؛ فيه أن الأغلب أن الصغير إذا وفق إلى 
طلب العلم منذ صغره؛ فإنه ينبل وتكون علومه محررة متقنة واسعة. 
وطذا ذکروا: «الْحفْظٌ في الصَّعَر گالتقش في احجر»". 

فقد يعطاه الصغير ويحرمه الكبير» وقد محر مه الصغير ویعطاه 
الكبير. وإذا عرفت أن الكبير قد يعطى العلم» فهذا من أعظم 
البواعث على طلب العلم للكبار. 

وطذا فان البخاري رل في «صحيحه) 35 [كتاب العلم] وي 
«وَتَعلَّمَ أُضْحَابُ سول الله ۶ #۶ عل کر سنهم:۳؛ من هو آعلم الأمة 
ورف له اجو كو وال تعنص 


(۱) مجمع الزاوئد ومنبع الفوائد- نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي -(۱۲۹/۱). 
(۲) صحيح البخاري - ط السلطانية /١(‏ ۲۵) - باب الاغتباط في العلم والحكمة. 


تعلم العلم كبيرًا. 

فكم من كبير في العمر؛ طلب العلم على كبر » فحصّل علوما 
كثيرًا. وأيضا؛ الانسان لا يترك طلب العلی حتى لو صار كبيرا؛ فان 
الامام أحمد :9 يقول : «مَعَ الَحْبَرَةٍ إلى المفبرَق»". 
اجتهاد» وال تعب. بعد توفيق الله کك. 
دري آنل ما لا تال من العلا قَصَعْبُ العاف الصَّعْبٍ والسَّهْلُ في السّهْلٍ 
تريب لفيا الال ريص ولاب ُد دين ار تخل 


و 


(۱) مناقب الامام أحمد (۱/ ۳۷) - ابن الجوزي ت .)۵٩۹۷(‏ 


)٤-۳( البيت‎ 

َم الْرْمبَصْكْرَيْهِ ‏ ۱۳ لیس لبه ولایتنه 
لِسَانَهُ وله رکب 41] في صدره ود حل عََبُ 

قوله : «الرءبأضعَریه»» هذا من أمثال العرب. ما الراد بأصغريه؟ 
فسرهما الناظم» فقال : 

لِسَائْهُ ولب مركب ... في صذره ودال كَلْقٌ عَجَبُ 

يعنى القلب واللسان من أعاجيب خلق الله كك فاب| صغيران» 
لكن الإنسان يعتبر با؛ أي يوزن بها. والمعنى المراد من قوله : «وَإِنَّا 
ال نس یعنی قیمته؛ تبعا مذین الأصغرین. فان كان قلبه واعیا 

وإذا كان قلبه بلیدا وفهمه ضعیفا بطينًا؛ وقلبه معلق بالدنياء 
وبا هوی ولسانه قد آطلقه بلا قيد من شرع ودین؛ فهو يتكلم جاهلا » 
فقلبه آمام لسانه ولیس وراء لسانه» ولا ینظر للعواقب؛ فهذه مصيبة. 

فكل مكلف في الغالب رزقه الله ك الفهم والعقل والنطق. وغذا 
لا تكلم عن العلم ذکر أن للعلم مبداً وله منتهی. فمبداً العلم الفهم 


وذكر الناظم هذا البیت؛ لبيان أهمية ومنزلة القلب واللسان, لأا 


اللذان يبنى عليهم| العلم؛ تحصيلا وتمكنا ورسوخا ونشرًا. 


البيت (ه) 
الم هم وَبلداکرة [o]‏ لس وَالْفِكرَةٍ لاه 
التعلیق 
الان ذکر لك بعض آسباب العلم؛ ينال العلم بالفهم 
وَبامْذَاكَرَة ... الرس والفِكْرَةٍ وَالمتَاظَرَ». إِذَاهِ من جملة شروط 
العلم» وأسباب نيله الفهم؛ الذي يكون بالقلب. والناظم قال «لسانه 
وه َكب فهو يختار أن العقل في القلب؛ نعم» والصواب أن 
العقل في القلب وله اتصال بالدماغ. وفي النظم الشهور : 
گام وجزص واا اة وة وغول تان 
ذكاءٌ؛ وهذا هو الفهم» فالأصل في تحصيل العلم على وجود الفهم 
والعقل ثم يأتي بعده؛ الحفظ. ومن مراتب نيل العلم بعد الاستماع؛ 
الفهم والعقل» وربا أطلق على الفهم عقلا. لأن العقل ينال به 
الإنسان المعلومة؛ يعقلها ويربطها ويحوزها. 
وبعض الناس قد لا يكون له ذكاء باهر» لکن يفتح الله ك له؛ 
فينال العلم ويرفعه الله َك به. 


آنا سمعت الشيخ محمد سالم بن عبد الودود :8 في محاضرته 

عن «أهمية الوقت» يقول : «إن طالب علم من موريتانيا [بلاد 
شنقيط]ء أراد أن يطلب العلم إلا أنه اشترط في الشيخ الذي يتلقى 
عنه العلم أن لا يفتح کتابا. قال : فكان كلا أخبر عن عالم فقال : أريد 
أن أطلب العلم عندك؛ قال : فإذا أخذ كتابا تركه. فلا رأوا شرطه 
قالوا : بغيتك في رجل يعمل في حمل الملح على الابل وبيعه. فذهب 
إليه؛ وقال له : أريد أن اطلب عندك العلم فقال له : استعن بالله. قال 
: ما فهمت. قال : أريد أن أطلب عندك العلم -مرة ثانية-. قال 
استعن بالله ؛ -المرة الثالثة-؛ قال له : استعن بالله؛ إقرأ الكتاب الذي 
معك !؛ قال : فأخذ م«ِمحْتَصَرَ خلیّل»» وجعل يقرأ عليه منه» وهذا 
يمشي يحمل الملح ويعلق له على «مختصر خليل» ويأتي بعلوم جمة) 
وفوائد مهمة ؛ فتعجب من قوة هذا العالم وسأله عن سر تمكنه في 
العلم. قال : «ختصر خليل» أقرأ المتن ألف مرة وأقرأ الشرح مائة 
مرة؛ فرسخ العلم في قلبي». اه 

قالوا : هذا الرجل لم يكن معروفا بالذکاء؛ السر هو التكرار. 

قال : «وَالْعِلُمُ ِالْمَّهُم وَبامُذَاكَرَة» أيضا العلم ينال بالذاکرة؛ وهذه 
المذاكرة لا تكون مع النفس في الغالب. 


طالب علم أو اثنين. فالظاهر أنه لا ينبغي أن يكثر من يذاكرهم. 

قال 5 : ٠١‏ أن تفا و مق ودی فر کرو 4؛[سبأ : ٤٩‏ ]؛ 
نا آمرهم أن يقوموا مثنى وفرادى؛ أي -في قلة عدد-؛ لأن الكثرة 
توجب من التنازع وارتفاع الأصوات واللغو؛ ما لا يحصل معه المراد. 

فالمذاكرة أن تتباحث مع طالب علم أو اثنين أو ثلاثة؛ فتبحث 
معهم بعض مسائل العلم. مثلا؛ سندرس باب الطهارة من كتاب 
«بلوغ الرام»؛ فطلبة العلم يجتمعون ويقرؤون أحاديث الباب الذي 
سيدرسونه مع شيخهم. بعد أن يقرؤوا هذه الأحاديث» يبدأ كل 
طالب علم يذكر ما يستفاد من هذه الأحاديث من غير مطالعة شرح. 
أو ریما بعضهم يخوضون فيا استنبطوا بالفحص في صحته وعدم 
صحته» ووجاهته. وعدم وجاهته ثم ينظرون بعد ذلك في الشرح» 
ماذا يقول؛ حینا يأتون الدرس» يأتون وهم فهم واستيعاب لما سيلقى 
عليهم. فإذا وجدوا فائدة من تقرير الشيخ وإلقاءه» قيدوها. ثم 
يتذاكرون ما درسوه بعد انتهاء الدرس. 

فالمذاكرة لما فوائد منها : 
* أن صاحبها مع النية يؤجر؛ لأنها من باب التعاون على البر 

والتقوى. 


۳۱ 


* أن المذاكرة سبب في رسوخ العلم عند الطالب. 

* أن مذاكرة العلم تکون سببا في الازدیاد من العلم. فان الحديث 
ميج الحديث» والفائدة تهیح الفوائد؛ فیزدادون فوائد بهذه 
الذاکرة. 

* أن يستعين با مذاكرة على حسن التعبير عن العلم. 

وقال الناظم : 

مَنْ حارٌ العلم وذاكرة صلْحث دُنياهُ وآخرثة 
فأو ليلم مُذاكرة فحياة العلم مُذَاكرثُة 
قال النووي :۸32 : «مُذَاكَرَةٌ حاذق في المَنَّ سَاعَة أنمَع من المطَالْعَةٍ 

وَالْحفْظٍ ساعات؛ بل يام مذاكرة حاذق يعني متقن مستفيد. 
وقال : «والدّرْس والفِكْرّة وَالمتَاظَرّة) أيضا ينال العلم بالدرس؛ 

وهذا الدرس قد يكون مع النفس بالمراجعة وبالتوسع والنظر في 

الراجع. یعنی؛ عندما ترجع بعد الدرس عند شيخك إلى بيتك. ثم 
تنظر فيا درسته مع نفسك وتراجع الراجع الکبيرة التي تذکر فیها 
فوائد زائدة على ما أخذته من شيخك. وعلى الطالب أن يلازم 


ثم قال : «والفکرة» ؛ وأصل الفكر هو أن تردد الس ائل في 


.)55/١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


مرا درق يت مسج سه مر وس ا سح و مت مس 
قال كك  :‏ زین يَدْكُرُونَ اله فما وقعودا وڪ جِنُوبهِمَ 


ص مر 


وَيَتَمَحكَرُونَ في لن لسوت واض 4. [آل عمران : ۱۹۱ ]. 

فالتفكر يكون في الایات. المشاهدة بالابصا ويكون كذلك 
بالتفكر في مسائل العلم؛ بأن تردد مسألة من العلم في ذهنك وأن 
تستنبط وأن تستخرج بهذا التفكر علومّا زائدة على ما استفدته فيها. 

قال : «وَالمتَاظَرَةِ» كذلك من أسباب نيل العلم المناظرة؛ وهذه 
المناظرة عرفها بعضهم بأنها : أن يتراجع شخصان الكلام ويقصد كل 
واحد منهما تصحيح قوله وابطال قول صاحبه مع رغبة كل منهما في 
ظهور احق؛ ولا يريدان الغلبة والإنتصار للنفس. ويراد هذه 
الناظرة؛ الناظرة العلمية بين الطلاب؛ ليست بين الخصوم والاعداء؛ 


۳۳ 


)٩-۱( البیت‎ 


رب إِنْسَانٍ یال فا ۲11 وَيُورِد النصّ وَج يخكي ال 


وان ویب [۷] ماحوا ال ال دیب 
التعلیق 

قوله : رقاب اسان بتال اللفظازة بعضی التاس قل يعظى ذاکرة 
قویة؛ لکن لا یکون عنده کبیر فهم ومعرفة. وهذا موجود؛ بعض 
الناس پرزق حفظا؛ لکن ليس عنده فهم ولیس عنده قدرة على 
الاستنباط والتفریع على ما حفظه. 

وهذا ذکر الشیخ ابن عثيمين 2 أنه وجد رجل من الحنابلة كان 
يحفظ کتاب «الفروع» لابن مفلح حفظا متقتا؛ لکنه لا حسن شيئا؛ 
فکان یلقب بحار الفروع". -فهو کامار يحمل آسفارا- بحفظ 
الفروع حفظا جيداء لكن لا يستطيع أن يستنبط وأن يفرع وأن 
يستخرج الفوائد وأن يذكر القيود والضوابط. 

قال : «وَيُوْرِدُ النّصَ يكي اللّفْظَاء؛ هذه إشارة إلى متانة حفظه. 
فانه يذكر النص المحفوظ بلفظه. 

قال : «ومَالّه في غتره نَصِيْبٌ ... ما حواه العَالم الأدِيْبُ)؛ والعالم 


كص ال 


۱0( شرح حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد وشرحه الشيخ ابن عثيمين رهما 


٤ 


الأديب هو المجتهد؛ وهو العالم الذي عنده قدرة على أن يفتي في 
النوازل اعتمادًا على النصوص لا عنده من آلات الاجتهاد؛ ومن 
أعظمها جودة القريحة والفهم. 


۳ ۳ ۳ 5 ه ۳ 4 وه 
وَرْبّ ذي جزص شدید اب ۸1] لملم وّالذکر بلي القلب 


ر ۰ وا ام ص 5 ور ° و مه و مم بر 
معجز في الحفظ وَالرُوَاة ۲۹1 ليست له عَمَنْ رَوَى حكاية 


يقول : يوجد كذلك من عنده حب شديد للعلم إلا أنه بليد. 
والبلیذ هو بطيء الفهم؛ وهو ضعيف الذكاء» ليس عنده قدرة على 
الحفظ ولا حسن فهم للعلم. کا في آلسان الیزان] لابن حجر : قيل 
لأشعب؛ طلبت العلم وجالست الناس ثم أفضيت إلى المسألة» فلو 
جلست لنا وسمعنا منك فقال : سمعت عكرمة يقول : سمعت ابن 
عباس يقول : سمعت رسول الله يقول <5 : «خصلتان لا تجتمعان في 
مومن...» ثم سكت؛ فقالوا : ما هما ؟ قال : نسي عكرمة واحدة 


ونسيت أخرى.” ؛ وبعضهم يطعن في ثبوت هذه القصة. 


.)55١/1١( انظر «لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت‎ )١( 


مقدمة المجلس الثانى 

جاء عن بعض آئمتنا آنه قال :فو لوا كن راد أن يطلب یت 
أَنْ 1 تَعْلَيْنٍ من حَدِيك)”. هذه إشارة إلى أن من رام طلب العلم أو 
الحديث فإنه يحتاج إلى الرحلة في طلبه؛ وقد لا يتسنى له أن يجد ما 
يكفيه من نفقة؛ فربا احتاج أن یمشی على قدميه. 

وأنصح بقراءة ما ذكره ابن أبي حاتم طق 35 [تقدمة الجرح 
الذين كانوا يرحلون من بلد إلى بلد لطلب العلم على أقدامهم؛ وأنهم 
عانوا في سبيل ذلك متاعب شديدة. 

العلماء قالوا : «مَنْ طَلّبَ الرَّاحَةَ كَيَمْكاً الرّاحَة» 40 هذا في أمور 
الدين والدنيا. أرأيتم رجلا يريد أن يحصل مالا وما زاد في سعيه 
لتحصيل الال إلا على الأماني؛ تمضي عليه الأيام وهو مغتبط بأماني لا 


يخرج منها إلا وهو صفر اليدين. 


إذا یت بت الب فیط إن الى رس أَمْوَالٍ امالس 


(۱) عن عبد الله بن عبد الرحمن التستري قال: قال داود النبي صی الله عليه وسلم: قل لصاحب 
العلم يتخذ عصا من حدید. ونعلين من حدید» ويطلب العلم حتى تنكسر العصاء وتنخرق 
النعلان. -باب الرحلة في طلب العلم» واحتمال العناء فيه- (حديث رقم: ۵۸۶ ) سنن الدارمي. 

(۲) قال ابن القيم : «أجمع العقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم» وأن من آثر الراحة فانته 


الراحة».[مفتاح دار السعادة ] 


۳۹ 


الذي يريد أن حصل مالا لابد أن يتعب» وآن يبطش وأن یسعی. 
وكذلك أمور الآخرة» كذلك العلم. وطذا جاء في الحديث «الصحيح» 
عن اي # : من سَلَكَ ریا لیس فيه لا هَل هل را 
ِل أفت». [رواه مسلم]" 

فالعلم حتاج إلى سلوك السبل وهذه السبل حسية ومعنوية؛ 
والسلف لهم قصص في بعد هممهم وفي شدة اجتهادهم في طلب 
العلم ربا ظَنّت آنها من الأساطير. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۹۹). والترمذي (۲۹4۵ وابن ماجه (۲۲) مطولا وأحمد (815م) 


واللفظ له. 


۳۷ 


قال النّاظم : 
رب نان لافطا [1] وَيُوردُ النّصّ وَيشكي الما 
وم ان غَرْوِتَصِيبٌ [۷] مَاحَوَاءالْمَالكَالْأَويبُ 


التعليق 
أخرج الشيخان عن أبي موسى الأشعري 4# أن النبي 36 قال : 
مها ماه > ار لى که اله که 0 
0 6 .9 35 1 ت ا 002 و سر ت 
أَرْضاء كان منها قي قبلټ الماء» فأنيتكِ الكل والعشبّ الكثير» 


0024 
4 


وکا مِنْها أجادِبُء أمسکت الای قَتَمَمَ الله بها الا فَكَريُوا 


مر پر و 5 ۷ 2 9 0 0 7 
وسّقوا وررعواء واصابت ينها طائفة أخرّى » انا هي قیعان لا 
3 5 كل 200 2 و مور 
یسك ماءً ولا تبث كا ذلك مَل من قفه في دين اه 
2000 ۳ چ 0 ۳۸ که موه ره 1 
وتَمَعَهُ ما بََتَنِي الله به فعلم وعلم ومئل مَن 1 یرف بذلك رَأْسَاء وآ 


۹ هدّی الله الذي اف به» ۰ [رواه البخاري ومسلم]” 


بعض شُرّاح الحديث ذکروا؛ أن هذا الحديث اشتمل على ذکر 
قسمين : 
[) القسم الأول : المشتغلون بالعلم» والمشتغلون بالعلم قسیان : 
۰ قسم حظه من العلم الحفظ؛ وهذا مثله في الحديث الأرض 


(۱) أخرجه البخاري ٩(‏ ۰0۷ ومسلم (۲۲۸۲) . 


بها الناس. وهذا حافظ ليس عنده قدرة على بيان المعاني والفوائد 
وذكر الأحكام المستنبطة؛ لكنه قوي في الحفظ. 


* من يجمع بين الحفظ وبين الاستنباط وبين الإهتداء الى أسرار ما 
في النصوص من الفوائد والحكم. وهذا مثل الأرض الطيبة التي 
تمسك الماء وتنبت الكلاً والعشب الكثير. 

وبعض أئمة الحديث كسفيان الثوري والشعبي 25:؛ رزقوا 

حفظا عجيبا واستحضارًا غريبًا مع العلم الغزير؛ حتى إن سفيان 

كان إذا مر بالأسواق أغلق أذنيه لأنه ما سمع شیتا إلا حفظه. 
والشعبي كان يقول : «ما تبت سَوداء في يَيُضَاء." 

لا القسم الثاني : غير مشتغلين بالعلم؛ فهم مثل الأرض القيعان التى لا 

تمسك الماء ولا تنبت الكلاً؛ لا ينتفع الناس بها. 

فطالب العلم لابد أن یعنی بالفهم والتفهم مع الحفظ؛ فان الفهم 

عن الله ورسوله هو منشور الولاية والعرفان. وغذا جاء في الصحيح 

أن علي ابن أبي طالب #5 لما ئل : أخصكم معشر آل البيت النبي 

2 من دون الناس؟ قال : «لا؛ إلا َا يُعْطِيْهِ الله عَبْدَا في کتبه». 
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[رواه البخاري]“ 


(۱) سنن الدارمي - ص (8۲۸/۱). 


(۲) صحیح البخاري - ط السلطانية 4/ ١7‏ برقم (1۹۱۵ ). 


۳۹ 


وعن ابن عباس :3 أن عمر كان یدخله مع آشیاخ بدر؛ وکان 
عمر 4# اللهم الحدث کا جاء في الحديث ؛ آله گان في الم 
قبلگم حَدَتُونَ؛ قن يكن في امي أحد فَعُمَر».”؛ مع ذلك كان عمر 
لا ولي الخلافة يجمع حوله كبار الصحابة لیستشیرهم» وليصدر عن 
آرائهم؛ موفق لماذا ؟ لأنه ضم عقولا إلى عقله. 

قال : فدعاني يومًا ولم يدعوني إلا ليريهم آي يبين هم فضل عقل 
ابن عباس #95 وفهمه. فسآهم عن قول الله كك : ۱5 جا صر 
اه وَلْفَبْحُ 4 ؛ فقال بعضهم : أمرنا إذا جاء نصر الله والفتح أن 
نحمد الله وأن نستغفره. وقال بعضهم : ما ندري؛ وسكت بعضهم. 
فسأل عمر ابن عباس» قال : «هُوَ أَجَلُ رَسُوْلٍ الله 2 أعْلَمَه به رب“ 

نعم؛ هو أجله؛ فهذه السورة تدل على قرب أجل رسول الله غ 
قال عمر :4 «والله ما أعْلَمُ مها الا ما دَكَرْتَ» أو كا جاء في الخبر. 

هذا يدلك على فهم ابن عباس؛ وكيف أنه على صغر سنه استحق 
أن يكون من جملة أهل الشوری» وهذا الفهم له تعلق بالقرائن 
وبالسياق کا سيذكره الناظم. 


(۱) صحيح البخاري - ط السلطانية ۵/ ۱۲ برقم (۳5۸۹) 
(۲) صحیح البخاري - ط السلطانية 7١ 5 /٤‏ برقم (۳5۲۸) 


وآخریعطی بلا اجْيِهَادٍ [۱۰] حفظا لا قذ جاء في الإستاد 

هذَه باب لا يتَاظِرو ۱۱1] لیس بمضطرٌ إلى قمَاطِره 
التعليق 

قوله : «وآخَرٌ يُعْطَّى بلا اجْتِهّادِ»؛ أي موهبة من الله؛ عنده حافظة 
قوية. قال «لا قد جَاءَ في الإِسْنَادِه؛ والإسناد هو حكاية طريق المتن. 
قال ابن المبارك : «الإِسْنَادْ من الدَيْنِ وولا الاشتاد لَقَالَ مَنْ شاء مَا 
شاء». وفيه إشارة إلى أن ما ينبغي أن يليه طالب العلم العناية في 
الحفظ هو القرآن والسنة. عليك أن تبدأ بحفظ القرآن وبحفظ ما 
استطعت من السنة. 

وقوله : يذه في كتب العاجم؛ قالوا : هد القرآن : أي أسرع في 
قراءته» وهدَّ الحديث؛ مره يسرده بلا احتياج إلى قراءة» بل غيبًا من 
حفظه. والحفظ هو الضبط؛ وهو أن تنطبع المعلومة في القلب؛ ولهذا 
قال بعض العلاء : 

یس ولم ما حَاوَى القِمَطْرٌ ما العِلّم لا ما واه الصَّدْرُ 


)۱( مقدمة صحیح مسلم: (۱/ ۰۸۷ الحدث الفاصل: ٩(‏ ۲۰). الضعفاء والجروحین: (۰)۲/۱ 
مقدمة ابن الصلاح: (۱۳۰) 
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قال عبد الرزاق الصنعاني ل : ول عم لا يدل عك آلا 

لَيْسَ بعلم»"؛ يريد أن كتب العلم لا يدخل بها الإنسان الحام. 
رہ و 4 
والثلقان وها الام فاخفظ فکل حافظ ام 

والرب باعل یقول : بل هو 
و أ الما 4 ؛ [العدكبوت :4 ]. ومن الوجوه في تفسير هذه الایة؛ 4 
الراد بها أنه تحفظ في صدور آهل العلم. 

وجاء أيضا في الحديث التواتر : «نصِرَ الله امراءً م سَمع مَقَالَتِي 
فَوَعَا ها؛» أي حفظها. [رواه الترمذي] © 

و«القََاطِر) جمع قمّطر؛ وهو الصندوق الذي توضع فيه الكتب. 

وحفظ العلم مهم جدَاء جاء في «صحيح مسلم» من حديث عمرو 
بن أخطب وله أنه ذكر خطبة رسول الله * الطويلة؛ فإنه صلى بهم 
الفجر» فخطبهم إلى الظهر وصلى م الظهرء فخطبهم إلى العصر 
وصلى بهم العصر فخطبهم إلى الغرب؛ ثم قال عمرو بن أخطب ول 


(۱) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (۲/ ۲۵۰) 


(۲) أخرجه الترمذي (۲1۵۷)» وابن ماجه (۲۳۲) واللفظ له و آحد(۱۰۷) 


۳۲ 


لت 5 
تن يي 


«صحیحه» عقد في کتاب العلم (باب حفظ العلم)؛ وآسند فيه ثلاثة 
آحادیث؛ ول يسند إلا عن أبي هريرة. فذکر الحافظ ابن حجر :2 أن 
البخاري لعله لم يسند في هذا الباب حدیثا إلا من طريق أبي هريرة 
#؛ ليشير إلى تميز أبي هريرة عن غيره في الحفظ . 

وأبو هريرة لما كان يستنكر عليه الناس في الرواية والحفظ؛ يذكر 
لهم أن الصحابة منهم من شغله العمل في زرعه» وهؤلاء الأنصار؛ 
ومنهم من شغلهم الصفق بالأسواق؛ وهؤلاء المهاجرون. قال : آم 
أنَا فَلَزِمْتُ رَسْوْلَ لله ** عل شيع بتطني؛ فکنث أَحمَرْ ما لا 
مد ون وأَخمَظ ما لا يَمَظْوْنَ.” 

هذا أبو هريرة حافظ الصحابة؛ فطالب العلم لا بد أن يتفرغ 
لطلب العلم ولابد أن يتوفر على تحصیله ولابد أن يصبر على الفقر. 


فأبو هريرة :9 كان يصيبه الجوع؛ حتى يخر مغشيًا عليه من الجوع. 


(۱) صحيح مسلم - ت عبد الباقي (4/ ۲۲۱۷) برقم (۲۸۹۲). 
(۲) صحيح البخاري برقم (۳۷۰۸) و(۱۱۸) 


۳۳ 


البیت (۱۲) 


قال التاظم ۱ 


و 


فالتَمِسُ الم ول في الطب ۱۲1] والعلم لا يحل الا الدب 


سم 


التعلیق 
قوله : «التوس العلْم»؛ أي اطلب العلم» وأجمل في طلب العلم. 
وقد جاء في الحديث الذي صححه العلامة الالباني ورواه الحاكم في 
۹ را مه 4ه مل ۰ < 7 5 5 
«الستدرك»؛ أن النبى 85 قال : «فأجميلوًا في الطلب»۳؛ وان كان سياق 
الحديث فيا يتعلق بالرزق» وبكسب الال فإنه يمكن أن يُوظف معناه 
في الطلب للعلم؛ فأجملوا في الطلب» أي : اطلبوا طلبّا جميلا. 
نما يكون طلبك للعلم جميلا؛ إذا أردت به وجه الله سْبَحَلةوتدَكَ. 
فإنك إن آردت بطلب العلم أن تتبوا مكانة كبيرة» أو أن تكون منظورًا 
إليه» وأن يرجع اليك الناس وأن يشيروا إليك -فلان عالم -!!؛ فإنك 
وأيضا من ذلك؛ أنك تدل غيرك على الفوائد؛ وعلى أماكنها 


ومصادرها. لا تقول : أنا لا أفيد غيري حتى لا بدرکنی أحد؛ أو إذا 


(۱) آخرجه الحاكم (۲۱۳۶) واللفظ له» وأخرجه ابن ماجه (۰۳۲۳۹ وابن الجارود في «المنتقى» 


(7 9 باختلاف يسير 


۳ 


وجدت شیخا مستفيدًا حاولت أن لا بهتدي إليه غيرك؛ أو إذا 
وجدت فائدة نفيسة في كتاب علم لم تذكرها لأصحابك ولإخوانك؛ 
لا!! بل تنفق وتنشر الخير لینتفع غيرك. 

وقوله : «وَالْعِلُمْ لا سل إلا بِالْأَدَب» ؛ أيضا لا بد أن تتأدب 
بالعلم؛ هذا أيضا من الطلب الجميل. وهذا حق؛ والأدب كا قال 
ابن القيم :28 : «هُوَ إجتماعٌ خصَال الخير في العَيْد»." 

وأعلى الأدب؛ أن تقتدي برسول الله 2+ ولهذا كانوا يذكرون في 
كتب الحديث» في آداب طالب الحديث؛ أن يحرص على العمل 
بأحاديث النبي غلَ. 

فطالب العلم لابد أن يكون متميرًا عن غيره من المسلمين» أن 
يكون متمیزا ببيئته» وبسمته» ودله وأدبه» وهدوثه. فالعلاء قالوا : 
«علم بلا آذب گتار بلا َطب». والنار إذا ل تمد باحطب. تخمد 
وتموت ولا یکون للا فائدة. 

وكان السلف يوجهون أبنائهم وطلابهم إلى تلقي الأدب قبل 
العلم. وكان بعض العلاء يلزم شيخا لا ليأخذ من علمه» بل ليأخذ 


(۱) مدارج السالكين - ط عطاءات العلم ۳/ ١5٠‏ - ابن القيم (ت 075١‏ 


البيت (۱4-۱۳) 
قال : 
والآدبُ افش السَّمْتِ ]١[‏ وني کیت القَوْلِبَعْضُ اف 
التعليق 
هذا الأدب الذي حث عليه طالب العلم هو حسن السمت. 
وقد روى الامام الترمذي وصححه العلامة الألباني؛ أن النبي ج 


قال: «حَصَلَتَانٍ ‏ لا معان في مُتافق؛ حسنْ سَمْت» وَفِقَهٌ في الدَيْنِ). 5 
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هو ی بت فى المي سول منم تلا هر لليد- ونم ولمم 
تب وَلَِكْمَة 4؛ [الجمعة : ۲]. فتزكية النفس» هي تطهيرها وتهذیبها 
من ردائل الأخلاق ومساوئ الأعمال؛ حتى تكون زكيًاء طيبا» 
هو الميئة والوقار والسكينة في الکلام وفي النظر وني المشي. 

قال الله كك  :‏ وَعِبَادُ لمن 2 يَنْشُونَ عَلَ الائض هو واذا 
خَاطْبَهُْ لَجَهلون قالوأ سم © 4 ؛[الفرقان : *]. هذا كله من السمت؛ 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۸6) والعقيلي في ((الضعفاء الکبیر)) (۲/ ۲6) واللفظ فما؛ والطبراني في 
((المعجم الأوسط)) (۸۰۱۰) باختلاف يسير . 


۳۹ 


وقي «سنن الترمذي» آن بعض التابعین قالوا لحذيفة ابن الیمان؛ 
قالوا له : دلنا على آقرب الناس سمنًا ودلاً من رسول اله ‏ ؛ 

من حسن السمت؛ أن یکون حرصه على السیاع اعظم من 
حرصه على الکلام. وسيأي -إن شاء الله- شيء من النصوص فيا 

وقوله : «وفي کر القوّل بَعّْض الْنتِ»؛ یقول : كثرة الکلام جلبة 
للبغضاء لأن من کثر کلامه کثر خطأه» وکثر تعدیه على الناس. 


تک تس الع ۲۷۵1 ارفا هد ماع 


قوله : «فْکَنْ خسن السَمت ما حییتا»؛ مدة حياتك مقارفاء أي 
متصفا. قال کید ما کک فان من كان حسن السمت متأدبا بآداب 
العلم» متأسیا بالنبي + حده الناس؛ وأثنوا علیه. بیتا الذي لا 


يتأدب بآداب رسول الله ع8 ولا یکون معروفا بحسن السمت؛ 


(۱) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أتينا على حذيفة» فقلنا: حدثنا بأقرب الناس من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هديا ودلا فتأخذ عنه ونسمع منه؟ قال: «كان أقرب الناس هديا ودلا وسمتا برسول 


الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود حتى يتوارى منا في بيته».. [سنن الترمذي برقم ۳۸۰۷] 


۳۷ 


يبغضه الخلق» ویشنگونه» ویکرهونه. کا 


N #4‏ اه ور ۵6 9 ]و 


[رواه البخاري] ° 
وبعض الناس ربا آمتعك بحسن ادت فاذا ما فارقته لدغك 
لدغة العقارب؛ وذلك كما في البیتین الذین استشهد مها العلامة ابن 
عثيمين ثيه في شر حه على «حلية الطالب العلم» : 
یلق ال تلف أنه بك وَایقَ ‏ قذا ترازی منك قَهُوَ العَقْرَبُ 
نت ین مرف ان حلا یویلک ازع لب 


e»‏ مره 


(۱) صحیح البخاري (1۰۵6) ومسلم (۲۵۹۱) باختلاف يسير 


۳۸ 


البیت (۱۷-۱۰) 
ون ید بت الأنّام مَسْأَلَةٌ ]١5[‏ مَعْرُوة في الیلم أو مُفْتَعَلَةُ 
لا تن إلى ا جوا ابا ۲۱01 حتی تری غَْرَكَ فِيْهَانَاطِقَا 
کم ریت من عَجُوْلٍ سایق [۱۷] من غَيْر فهُم باح ت اط 


الد لتعلیق 

قوله : دَمُفْتَعَلَة) من معان هذه الكلمة؛ مختلقة وكذلك عدثة؛ 
والأقرب أن المراد بها هنا : محدثة» أي غير معروفة. والعنی؛ أنه إذا 
ذكرت مسألة فلا تعجل بالخوض فيها وبالكلام عنها؛ بل عليك أن 
تتأنى وأن تصبر» وأن تمكن الجميع من أن يذكروا ما عندهم؛ فإذا ذكر 
كل واحد ما عنده نظرت في أقوالهم» وذكرت ما تقرر عندك ما دل 
عليه برهان؛ فذكرت صفوة القولء فإياك أن تتعجل. 

ذكر ابن القيم :8 في كتاب لام الموقِّين] ؛ أن السلف من 
الصحابة ومن جاء بعدهم كانوا يتدافعون الفتوى» وود كل واحد 
سس وقد قالوا : 
E‏ تال مَاعتّی» . لکن الذي یتعجل في الغالب یقع في الخطأ. 

ومن الأسف؛ الذي في قلوب كثير منا؛ آننا نحب أن تُعرف 


بالعلم» فإذا ذكرت مسألة بادرنا بالجواب حتى نظهر ما عندنا من 


۳۹ 


علم -[إلا من رحم الله]-. فالأمر يحتاج إلى د للنفس» 
والقصود أن يظهر الحق» وأن يتكلم بالعلم. وليس المقصود أن يظهر 
الحق من قبلنا. 

دالاس لیوا هدا 


2 
م 5 rr‏ دوع > م سا رک سور هو ۰ 
العلم ولا ينسّب إل ََىْءٌ منه آبدا؛ فأو جر عليه ولا يَحْمَدوْني)”؛ وهذا 


| 


وطذا كان الشافعى طلا يقول 1 «وَدِدْتٌ 
من الدلالة حرن هااا ال هل |خللاصه. 


(۱) آداب الشافعي ومناقبه (۲4۸/۱) - ابن أبي حاتم (ت ۳۲۷) والاحسان في تقریب صحیح ابن 
حبان )٤۹٩ /٥(‏ - الأمير ابن بلبان الفارسي (ت ۷۳۹) وجامع بیان العلم وفضله (7۹/۱) 


- ابن عبد البر (ت 71۳ ۶) ومناقب الشافعي للبيهقي (۱/ ۲۵۸) - آبو بكر البيهقي (ت 4۵۸) . 


البيت (۲۱-۱۸) 


آززی به ذَلِكَ في الْجَالیس [۱۸] عِنْدَ دوي الاب والتتافس 
وَقْلْ إِذًا أعْيَاكَ داك انز [19] مالي با تشال عَنْهُ خب 


ت 


رص مر ے و 


اك سَطْرٌ الِْلْم عِنْدَ الع ۲۲۰1 كاك مارَاكث تقول اكا 
التعليق 

ومن جملة هذه الآداب أنه يجب على طالب العلم وعلی العالم إذا 

سئل عن مسألة لم يسبق له علم مها؛ أن يجيب بقول : لا أدري أو الله 

فقد كان السلف الماضون إذا شلوا عن مسألة شرعية عرضوا 

أنفسهم بين الجنة والنار. لأن من أقدم على الجواب عن مسألة شرعية 

من غير علم فقد وقع عن الله لول مدعیّا ومفتریا. فالرب كك 


4 


يقول  :‏ ولا تقف ما نش ك بء عل إِنَّ لمع اضر اغراد كل اوليك 


ها 


سے 


كان عَنه ولا © . [الإسراء ]۳٠:‏ 
وقوله : «وقل ادا أَعْبَّاكَ دا اک أعياك يعنى أعجزك «ذاك 
الأمر»؛ یعنی اللاي شئلت عنه مال با شال عَنه خی أي لا خرن 


ولا معرفة لي با تسأل عنه. مثل هذا الجواب يرفع من قدرك عند 


5 


المنصفين؛ ولا تهتم بأصحاب الجهل والسفه؛ ورب 8 بامهل 
واحتقروك. 

ژوي أن رجلا جاء من مكان بعيد إلى إمام أهل المدينة في زمانه 
الإمام مالك = ؛ جاءه محمّلا بمسائل من قومه الذين وفد منهم؛ 
ذكروا أن المسائل التي عرضت على الإمام مالك تزيد عن أربعين 
مسألة. فأجاب الإمام مالك عن ثلاث وثلاثين مسألة بقوله : لا 
أدري. فتعجب منه الشاب وآخبره بحبرته ماذا يقول لقومه؛ قال : 


قل لهم سألت مالكًا فقال : لا أدري." 


يقول محمد ابن عجلان صق : م 
نله" وهذا قال الشاعر : 
قَمَنْ کان یوی أَنْ یی مُتَصَدٌ را ویکره لا آذري أَصِيْبَتْ مَقَاتِلَه 


۳7 
2 و ۰ 


ویقول ابن مسعود وه کا في «صحیح البخاری» با | ناس من 


اَن 


وى مه وه 


َلم میا فيفل به وَمَنْ یلم یلا أعْلَمُ؛ فد من الع 
ول لا لا کلم الله آعلم." 


ولهذا قال الله كك محاطبا لرسوله 2 ؛ :فل مآ اَل َه من جر 


)0۵۹۷ صيد الخاطر (۲۲۰/۱) - ابن الجوزي (ت‎ )١( 
)۲۰۰ الآجري (ت‎ - )١١١/١( جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۸6۰) وأخلاق العلماء للآجري‎ )۲( 


(۳) آخرجه البخاري (4 64۷۷ ومسلم (۲۷۹۸) باختلاف يسير 


3 


ع 


O Eo‏ كاك ما را ول 
ا لحكًاء» يقول؛ إن الحكاء لم يزالوا يقولون : الله أعلم شطر العلم. 


وهذه الكلمة؛ ذكرها السخاوی 8 فى كتابه [الَقاصد الحَسَنَة فنا ات 


ا ام ی فد لمتكلفين © 4 ؛ (ص : 1۸7 فأنت منهي عن التكلّف؛ ؟ ثم 
إياك 


من الأَحَادِيثِ عَلى الألْسَِةِ]. وذكر أن هذا المروي؛ لا أدري نصف العلم؛ 
أو لا آعلم أو الله أعلم ؛ نصف العلم؛ أنها لا أصل لا عن النبي 88 

ثم ذكر آنها رواها الدارمي عن عامر ابن شراحيل الشعبي؛ وذكر 
آیضا أعا نسبت إل آي ذر وال أن الدرداء؛ لکنها آسندت عن 
الشعبي وهذا حق؛ لا آعلم نصف العلم. وقد وجه الحافظ ابن حجر 
في «فتح الباري» کون هذه الکلمة نصف العلم. 

وجاء عن بعض سا أنه قال : بغي لِلعَا أن يورت جلسَاءه 
لا اذريٰ».؛ وروي أن امير المؤمنين علي ابن اي طالب ييه سئل عن 
مسألة فقال : «لا أعلم». ثم قال : «ما أَبْرَدَهَا عَلَ الگ هَذْهِ 
الكلمة».“ 


(۱) الفقيه والتفقه - الخطيب البغدادي (۲/ 0771 وتذكرة السامع والمتكلم في أدب العام والمتعلم 
(4۲/۱) - البدر ابن جماعة (ت ۷۳۳) 


(۲) جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۸۳۲) 


د و وو 
فان جَهلت ما سيّلت عنه 
و دم 

< 


افر هه 5 1 وه سآه ا 
فلا تقل فيو بغیر فم إن ا حط ا مُزرء پل العلم 


00 


5 


البيت (۲۱) 


رَالصَّمْتٌ فَاعْلَمْ بك حَمًا ازب ین [۲۱] ان گم يکن عندك علم مقن 
التعليق 

وقوله : «إن لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ عِلم مُنْقَنُ ؛ العلم التقن هنا هو 
العلم المستند إلى دليل الذي يجزم به صاحبه ولا يتردد فيه. فكان 
الخطيب البغدادي 43 ؛ هذا العام الکبی كان لا يجيب إلا عن سؤال 
مکتوب؛ فيكتب له السؤال ثم يراجع كتبه ويبحث ثم يجيب. 

وكثير من العلماء يُسألون فيستمهلون السائل» آي يسألونه المهلة. 
ِذَاهِ لا تجب أها الطالب إلا عن ما عندك فيه علم أنت فيه جازم 
ولست متردذا. فهذا الراجز حضك عل أن تصمت عن الخوض فيا 
لا تعلم. فاياك أن تخوض فيا ل تتبینه وم تتحقق منه. 

فتفصیل القول في الکلام والصمت یستفاد ما ثبت في 


«الصحیحین» عن النبي 5 Ez‏ غَيَه أنه قال : :من ؛ گان يۇمن م باه وَاليوّم الآخر 


مه وه 


فليقل 3 کم أو ليتصمت» . [أخرجه البخاري] 


وهذا الحكم الذي علق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر؛ هو من 


باب تعلیق الحكم با يستدعي الامتثال» وبا يقتضي العمل؛ فإن من 


(۱) آخرجه البخاري (1۰۱۹)؛ ومسلم (۸) 


1۵ 


آمن بالله سارت وآمن بالبعث وأنه حاسب. فان إيانه بالله والیوم 
الآخر حجزانه عن خالفة الشرع. 
والخير هنا ما یقرب إلى الله كلك اما أن يكون خيرًا لذاته» كأن 
يكون دعوة أو أمرا بالعروف أو نبا عن المنكرء أو تذكيرا للغافل 
وتعلیا للجاهل. وقد يكون خيرًا لثمرته؛ فان النبي #2 يقول : 
تر 0 ص #27 5 ع 
«الكَلِمَةٌ الطَبَةٌ صَدَقَةُ"؛ وما يدخل في الكلمة الطيبة؛ أن تدخل 
سرورا على قلب أخيك المسلم» فإذا رأيت أخاك مبتئسا ومهموما 
فكلمته با يروح عنه؛ فكان هذا ما تثاب عليه بالنية الصالحة. ما عدا 
ذلك فليقل خيرًا أو أو ليصمت. 
ولهذا قال النووي :8 : «إذا عرص لَك کلام فَلتَنظْرْ فیّه فان 
کَانَ را عضّا کلمت به وان کردذت آنسَکت». اه 
فکیف إذا تكلم بالکلام الباطل» كالغيبة» والنميمة» وكسبٌ 
الناس وشتمهم!. إِذَاِ هذا هو فيصل القول بين الصمت والكلام. 
وهذا قال بعض العلماء ونقلها ابن القيم : «الْيَكَلُمُ بلاطل 
مه ۶ رون ها رك ATES‏ 
شیطان ناطق والساکت عن الق شیطان آخرس)." 
(۱) أخرجه البخاري (۰)۲۹۸۹ ومسلم (۱۰۰۹) 


(۲) الداء والدواء -ط دار العرفة (۱۱۱/۱) واعلام الوقعین عن رب العالین - ط العلمية 
1/0( 


2 


وجاء في مسند الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني :2 عن 


عبد الله ابن عمرو ابن العاص 25 أن النبي 2 قال : «مَنْ صَمَّتَ 


تجا ؟.© 
3 مب ور ۴ 7 و موس 
وجاء آیضا ف آثر عن ابن مسعود ولق + أنه قال : «قُوْلُوًا ما 


2 


تعتموا و ارا عن تستیر ا 


)٦٤۸١( أخرجه الترمذي (۲۵۰۱). وأحمد‎ )١( 
)4۰۵ المستدرك على الصحيحين للحاكم - ط العلمية (19/5”) - أبو عبد الله الحاكم (ت‎ )۲( 
)۸۰۷ وجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۲۹۹/۱۰)- نور الدين افيئمي (ت‎ 


۷ 


البيت (۲۳-۲۲) 


۳ 


اک وَالْعَجْبَ بمَضْل رآیکا ۲۲1] وَاخَز جَوَاب الَْوّل من حَطَائِكًا 
التعلیق 
قال + وتاك والنخت بتضل تاكاه هلا من اسلوب الا 
العلم. فان الشیطان لا یزال بالرصاد؛ للمسلم وطالب العلم. 
فطالب العلم إذا حصّل وبرز على الأقران؛ ربا آصیب بالعجب؛ 
فا هو العجب !؟ يقول عبدالّه بن البارك ويه عن العجب : «آن 
ری أن نك ما لیس عند عبر" + هذا من آقوی ما قیل في تعریف 
وجاء في الحديث الذي رواه البیهقی وصححه العلامة الألباني؛ 
أن النبي ۶* قال : ثلاث مُهْلِكَاتِء شح مطاع؛ وَهَوَى مب 


وَِعْجَابُ رفي فاعجاب المرء بنفسه يهلكه ويوبقه. 


ت 


ونقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية نل في كتابه «مدارج 
السالکین» أله كان يقول : «آنّا لنت بشع مامت کے وان إل الآن 


)4۰۷ /۸( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(۲) أخرجه مطولاً البزار )14٩۱(‏ والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (۳/ 44۷) باختلاف يسيرء 


والطبراني في ((العجم الأوسط)) (۵10۲) واللفظ له. البيهقي في ((شعب الاییان)) (۷۲۰۲) 


۸ 


جد إشلامى» وَمَا أَسْلَّمْتٌ اسلامّا صحیخا). أو نحو هذه 
العبارات. فتأمل عظيم تواضع شيخ الإسلام وهضمه لنفسه مع علو 
كعبه في العلم والعمل. 


وجاء رجل للإمام أحمد :2 فقال : يا إمام جزى الله عنك 


الإسلام خيرًا. فقال : «مَنْ آنا ؟ بل جَرّى الله الاسلاع عني خَنرا»." 


الآن بعض الظلمة الذين يترشح من كلامهم الكبر؛ أخشى أن 
لو قيل له هذا : جزاك الله عن المنهج خيرًا؛ أخشى أن يقول في باطن 
نفسه؛ -اللهم آمين-. لكن هذا إمام أهل السنة؛ الذي قال عنه علي 


ابن المديني : إن الله کی الاشلاع بالصديق يوم الردة وَيِأَحْمَدَ يَوْمَ 


2 


الحتة»." یقول‌ما یقول. 


فالانسان يرد الفضل إلى ربّه + لأن الذي يُعلم هو الله 
+ وليس بذکائنا ولا بجدنا ولا ججهدنا. وروی البيهقي له في 


وت الاجّان»؛ باسناده عن ام العتاهية أنه آنشد : 


(۱) انظر مدارج السالکین - ط الکتاب العربي (0۲۰/۱) 
(۲) انظرمناقب الامام أحمد لابن الجوزي (۱/ ۳۰۸) وسير آعلام النبلاء - ط الرسالة (۲۲/۱۱) - 


شمس الدین الذهبی (ت ۸ ۷) 


(۳) انظر طبقات علماء الحديث (۲/ ۸۳) - ابن عبد الحادي (ت 46 ۷) مسند أحمد - ت شاکر - ط 


دار الحديث (۷۶/۱) - أحمد بن حنبل (ت ۲۶۱) طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي 


(۱۳/۱) - ابن أبي يعلى (ت ۵۲) 


1۹ 


ثم قال ناظم هذه الأرجوزة : 
كُمْ من جَوّاب أَعْقَّبَ لام [۲۳] اغتیم الم مَعَ السام 
«كمْ) هنا خبرية للتكثير؛ أي کم من إنسان آجاب عن سوال 
فندم على جوابه. فالسلامة في الصمت إلا إذا تحققت العلم وتبینته؛ 


ولربا زرع الكلام عداوة وضرارّا فهذا حق. 


(۱) شعب الایان - ط الرشد (۷/ )٩۱‏ 


البيت (4؟-5؟) 


ثم قال الناظم : 
1 لم بحر متهاه عد [۲۶] اخ E‏ ل 


مم » 
9 


تنم تَدْحَوَيْتَةُ [۲۵] أجل ولا العشر ولو أخصيتة 
ابي علیْك نة ار 1111 المت اواد يعفر 
التعليق 
هذا الكلام نفيس للغاية؛ «الْعِلَمُ بحر ما س وبعض 
العلماء قالوا : «العِلّمُ بَحْرٌ لا سَاحل لَهُ». هذا الكلام له فوائد : 
أن يجتهد في تحصيل العلم» وأن يستمر في الإستزادة من العلم. 
أن يعلم قصور نفسه؛ فإنه مهما حصل من علم؛ فإن العلم بحر لا 
ساحل له. 
أنه إذا عرضت عليه مسألة فلا يث يثق بنفسه وبعلمه؛ فيتكلف الجواب 
فيهلك» فالعلم بحر لا ساحل له. 
والعلامة ابن عثيمين ن في مقدمة «منظومة الأصول والقواعد» 
يقول : 
وَبَعْدَ؛ فَالْعِلْمُ بُحُورٌ رَاخرَةٌ 


ولهذا قال الله تعال : ۷ وا آوتیشر ین یلم | 


ه١‎ 


وقوله : «وَلَيِسَ کل العلم قذ حَوَيتَهُ . . أجل ولا العفو وَل 
أَحْصَّيْتَهُ؛ أي ؛ أنت لم تحو جميع العلم؛ بل ولا العشر من العلم. 

ذكروا أن إسماعيل بن محمد اجتمع مع الزهري في مجلس سلیمان 
ابن عبدالملك الخليفة الأموي؛ فحدث إسماعيل بن محمد بإسناده عن 
جدّه سعد بن أبي وقاص؛ أن النبي © ؛ «گان يُسَلُمُ عَنْ یه حى 

سم ۳1 رز و رصم 
ی ییا ض هلاه وم عن بسار حتى ری ييا مه 
قال إسماعيل : کل حدیث النبی ٤<‏ سمعته؟ قال : لا؛ قال : فالثلثین 
قال : لا قال : فالنصف قال : لا؛ قال : فهو من النصف الذي لم 
تسمع." اه 

فإذا علم الإنسان أن العلم بحر لا ساحل له؛ وأن الذي حصله 
لمن يحفظ مائتی ي لف حديثء أو من يحفظ آلف آلف وکذا؛ ما ذكر في 
ترجمة الإمام أحمد. وني ترجمة الإمام البخاري وأبي زرعة وغيره من 
الحفاظ الأكابر؛ فكيف بأمثالنا نحن؟. 

وهذا فالموفق لا يزال يطلب العلم؛ ولابد أن يقرن مع طلب 
العلم التعبد؛ فإن العلم لا يراد لذاته أصلا. 


(۱) انظر «الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (0/ ۳۳۲) برقم (۱۹۹۲) للأمير ابن بلبان الفارسي 


o۲ 


وقال : «وَّمَابَقِيَ عَلَيِكَ منه كت ... ا عَلِمْت وا واد یَعتر»؛ 
يعثر يعني : يسقط؛ الفرس الأصيل قد يعثر. فيه إشارة؛ أن العالم قد 
یخطی. وغذا قالوا : «لِكُل صارم نَبّْوَة کل جَوَّاد كبْوّة وَلکل عَالم 
هَفوّة» ٩.‏ 

فعليك أن توطن نفسك على أن أكبر العلماء قد يصيبه الوهم 
وقد يصدر منه الخطأ. وهذا ما خلصك من أن تأسرك محبة بعض 


(۱) جمهرة اللغة (۲/ 4۷۳) - ابن دريد (ت ۳۲۱) العقد الفريد (۱۹/۳) - ابن عبد ربه الأندلسى 


(ت ۳۲۲۸). 


or 


البيت (۲۸-۲۷) 
ثم قال : 
7 0 73 إن آنت لا تفْهَمُ منه الكل 


و 


AA‏ م ل یله 
التعلیق 

هذا من آداب طالب العلم في طلبه للعلم؛ وهو حسن الاستاع؛ 
ثم حسن الفهم. ربا الذي تسمعه أو تقرآه؛ یکون ما لم تعقله. وهذا 
الذي لا تعقله قد یکون السبب لقصور في التکلم أو لقصور في 
السمع فيك آنت. وهذا قد يوجد عند التأخرین؛ فإنهم ربا عبروا 
بعبارات في فهمها عسرء أو عبروا بعبارات مغلقة؛ فتصعب عليك في 
فهمها. 

وهذا الکلام في غاية الأهمية؛ الذي فهمته فانك تحمد ربك كك؛ 
وما لم تفهمه فانك تستفسر عنه؛ وتسأل عنه. حتی تصل إلى فهمه 
وإياك أن تستحي؛ فانه لا یتعلم العلم مستح ولا مستکبر. بل إذا ل 
تفهم قلت : فهّمني هذا الکلام. 

جاء في «الصحیحین» عن أمنا عائشة ۳ 9ه أن النبي 4 قال : «ليس 
أحَدٌ يَاسَبُ یوم القیامة لا مَلَكَ؛ فلت : يا سول الله» آلیش قذ قال 


الله  :‏ اما من أرق کب يميد © ضوق ماسب حِسََاً سرا © 4 
فقال رَسولٌ الله 2 : دنا ذَلِكِ العَرْضُء ولیس اعد ناكد 
الجساب يوم القیمة عُذَّبَ».” 

واس حر وو 
وذكرت آية؛ وأجابها رسول الله . دا أا الطالب؛ إذا لم تتبين 
0 


(۱) أخرجه البخاري (19۳۷) ومسلم (۲۸۷۲) 


00 


البيت (۳۱-۲۹) 


التعليق 

و وك آن هذه الشريعة من 
خصائصهاء أا شريعة کاملة وبينة. قال الله كنك : ۶ وتا 
EE‏ كاري حل كلها ما 


كلام العلیاء فمنه الصواب ومنه لفط وکل بوذ من قوله ویر دا إلا 


وقوله : «قَافْهَمْهَ) وَالذْمْنْ منك حَاضِ» ؛ آراد بالذهن هنا؛ 
العقل. 

وقال :دلا تذفع المَوْلَ ولا رده ... حتی يويك إلى مَا بَعْدَهُ »؛ 
يعني أن الكلام يتبين بسياقه وبتعامه؛ فانظر إلى الكلام وفي سياق 
والسياق هو نظام الكلام الذي يؤثر في المدلول من معانيه. 


كله مؤثر في فهم المعنى. ثم هذا الناظم ينصحك أن لا تعجل؛ أي إذا 
سمعت كلاما فلا تعجل؛ إذا ظننت أن ما سمعته اشتمل على باطل؛ 
فانتظر» وتمهل حتى تسمع ما بعده. فربما رفع عنك الإشكال الذي 
نشأ في ذهنك. وهذا يقع لنا كثيرّا؛ نسمع طرقا من كلام فنستنكرء 
لكننا لو تمهلنا وانتظرنا حتى يتم الكلام تبين المقصود. 


۷ 


البیت (۳۵-۳۲) 
قال : 
را ایی دوي الْمَصَافِلٍ ۲۳۲1 جَواب مَايَلْقَى ین الیل 
َيُمْسِكُوا بالصَّمْتٍ عَنْ جَوابه ۳۳1] عِنْدَ اغتراض السك في صوابه 
التعليق 
«أَغْيّى) أي عجز ؛ فإذا عجزت عن جواب مسألة في العلم؛ فلا 
يصيبك القنوط» ولا تحكم على نفسك بالإفلاس العلمي. فإن هذا 
الراجز يقول : إن دوي المَضَائل؛ ؛ أي من العلیاء ربا أعياه جواب 
بعض المسائل؛ وهذا حاصل. وتأدب بآداب هؤلاء العلماء» فإذا رأيت 
مسألة ليس عندك عنها جواب متقن؛ فلا تجب بالظن؛ بل أمسك» 
واصبر» وابحث. وراجع. 
فقد ذکر أن الامام مسلم مات :8 بسبب بحث له عن حدیث؛ 
وكانت أمامه سلة فيها تمر» فجعل يراجع الکتب» يبحث ويأكل؛ 
فكان ذلك سببا في موته.” ومن العلماء من طعن في ثبوت هذه القصة 
فلتراجع. 
والشيخ محمد الآمين الشنقيطي ##؛ كان يدرس بعض متون 


مذهب المالكية عند شیخه فقرأ عليه مسألة وشرحهاء لكنه لم يشفه في 


(۱) انظر «سير أعلام النبلاء» ج( :)١7‏ ص( 277: 0۷۹)ء طبعة مؤسسة الرسالة» سنة (۲۰۰۱) م 


ويراجع؛ وينظر إلى أن طلع الفجرء وأذّن المؤذن؛ وقد قتل المسألة؛ 


ر بحثاء وذ شفى نفسه. 


ثم قال الناظم : 
وؤ یون لقن قباس [4"] من فِضَّةبَيضَاء عِنْدَ الاس 


سم ۰ ه مه گم 4 ت :5 01 
إِذا گان الصّمْتٌ من عَيْنِ الذَّمَبِ [۳۰] فَافْهَمْ مَدَاكَ الله آدَابَ الطلّب 
الاشارة إلى قول منشور وحكمة شائعة؛ وهي قوهم : «إذا كان 
الكلام من فضة فالسكوت من ذهب». وهذا الكلام ليس على 
إطلاقه؛ إذا كان الكلام من فضةء فالسكوت من ذهب؛ انا يكون 
السكوت من ذهب إذا كان سكوتا عن باطل أو مالا فائدة فيه. أما 
الكلام بالخير فخير.وإلا فالفيصل ما ذكرنا سابقًا من حديث ؛ «مَنْ 


, وه 0 0-4 4 وه 2 م وساه ° 
كان يُؤْمِنُ بالله واليَوْم الا خر قلیقل حيرا و لیضَمُثْ».:" 


هذا ما آردنا بیانه من هذه الأرجوزة الفيدة بإختصار من غير 


1۳ خرجناه في ص‎ )١( 
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ترجه ختصرة 
ختصرة للإمام ابن عبد البر تله 


: نسبة هذه ال 8 
رجوزة والثنا عليها 
ء عل eê‏ 


البيت (۲۱-۱۸) 71110*ظ 


البیت (۲۱) ooo‏ ۳[ 
البیت (۲۳-۲۲) ۳ 
البيت ۲-۱۶ ۲) Rs AA‏ و هه و 
البيت (۲۸-۲۷) 121*110 
البیت (۳۱-۲۹) 79[ 


البیت (۳۵-۳۲) ی( 


